
5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

أعلـن رئـيــس الـــوزراء الإســـرائـيلـي أريـيل
شـارون رسـميــاً بتــاريخ 2 شبـاط 2004 في
ـــــإخلاء غـــــزة وفق القــــدس عــن رغــبـــته ب
مـبـــادرة أحـــاديـــة الجـــانـب أثـنـــاء هـــدنـــة
قـــصــيــــرة، وقــــد قــــابـل أغلــب المــــراقــبــين
الأوروبيين للـشرق الأوسط ذلك الإعلان
غـيــر المـسـبــوق بمـشــاعـــر شك في حـيـنهــا
ولـكــنهـم في هـــذا الـيــــوم وبعـــد مـــرور 18
شهـــراً علــى ذلـك الإعلان تــأكــدوا مـن أن
رئـيــس الـــوزراء الإســـرائـيلـي قـــد تمـــسك
بــوعــوده. مـتغـلبــاً علــى كـل الاعتــراضــات
ومـضحيـاً بـالتحـالف الحكـومي الـوطني
الضعيـف لحزبه. وقد حـصل في أكثر من
مـنـــاسـبـــة علـــى تـــأيـيـــد الكـنـيــسـت لهـــذا
الانسحـاب المدنـي والعسكـري، وهو الأول
مـن الأراضـي الفلــسـطـيـنـيــة مـنــذ حــرب

الأيام الستة في حزيران .1967
وأية لـعنة سـتصيب شـارون إن كان مـصراً
ــــــى الـــظـهــــــور كــمــــــدافـع ومــتـــطــــــرف عـل
لإسرائيلي؟ وهل يسعـى حالياً للحصول
ـــوبل مـن بـين مـــواطـنــيه ـــى جـــائـــزة ن عل
المميـزين من أمثال بيغـن ورابين وبيريز؟
وهل بدأ شارون يشعـر فجأة بالخوف من
الضـغط الـدولـي المتـزايـد والمخفـي حتـى

هذه اللحظة؟
ــــوم أن أريــيل شــــارون هــــو أحــــد مــن المـعل
نتــاجـــات اليـســار العـلمـــاني الإســـرائيـلي
وإنه لـم يـــشـــارك بـنـــشـــاطـــات الـــشـبـكـــة
الـــصهـــويـنـيـــة الـــديـنـيـــة. وكـــان يـــواكـب
ـــــاء فــتـــــرة الأوســـــاط الاشــتـــــراكــيـــــة أثــن
مـراهقتـه ولم يقتـرب من حـركـة الـشبـاب

القوميين.
ـــــاً في وعــنـــــدمـــــا أصـــبح ضـــــابـــطـــــاً شـــــاب
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استحـدث هذا الأسبوع موقع " ifilmقـناة" جديدة سميت  warzoneأي منطقة
الحـــرب وعنــوان المــوقع الألـكتــرونـي هكــذا ) (www.ifilm.com warzoneمع
مقـتطفـات من أفلام من الحـرب العـالميـة الثـانيـة وفيتـنام وإسـرائيل والعـراق. وحين
النظر إلى اللقـطات المصورة عن العراق يصعب على المـرء معرفة أيها أكثر فزعاً: أي

المقتطفات من الأفلام أم الإعلانات المصاحبة لها.
دعـونا نبـدأ بالمقتـطفات. أنقـر نقرة علـى إحداهـا وستحصل أول مـرة على إعلان: في
الوقت الـذي ينهمر فيه المـطر يتحدث أب بصـورة هادئة إلى ولـده قائلاً: أراك تغيرت
أيها الرجل.. فعلى ظهر القطار قمت بشيئين لم تقم بهما من قبل.. في الأقل ليس
في وقت تــزامن. لقـد صـافحـتنـي ونظـرت في عـينـي مبـاشـرة وبـثبــات، فمـن أين جـئت
بـذلك؟ في هـذه الأثنـاء تـضيء علامـة الجـيش الأمــريكي علــى الشـاشــة. تظهـر بعـد
ذلك لقـطــة الفـلم الـــذي اختــرته. فـمن داخـل سيـــارة ستــرى علــى قــارعــة الـطــريق
انفجار نتيجة هجـوم بعبوة ناسفـة ويبدأ الفيديـو الذي يصور عبـر الزجاج الأمامي
للــسيــارة بــانــدفــاعــة ســريعــة للــسيــارة في أحــد شــوارع بغــداد. وبعــد بـضع ثــوان يقع
انفجــار شــديـــد يتـبعه صــراخ كـثيــر وإطلاق نــار وتهــشم زجــاج الــسيــارة. ويـجيء في
الوصف المكـتوب أن الضحـايا هم أعـضاء في شركـة بريطـانية للـخدمات الأمـنية ولم
يلق أي من الركاب داخل السيارة حتفه غـير أن أحد العراقيين في الخارج قتل. يأتي
بعد ذلك فيديـو مصور عن قناة الجيـزيرة لهجوم بصاروخ علـى طائرة من طراز سي
130 – كمـا ذكـرت ذلك إذاعـة  .MSNBCلقـد كــانت لـقطــة غيـر واضحـة المعــالم
وقلقـة فـأنـت تشـاهـد صـاروخـاً يصعـد إلـى الأعلـى ثم تـرى الحطـام. وتلقي المحـادثـة

بين بعض الأطراف ظلالاً من الشك على مصداقية الفلم.
الان يأتي فيديو دعائي لجيش المهدي وهو ميليشيا شيعية. ويظهر في اللقطة التي
تـستمـر تقـريبـاً لمـدة أربع دقـائق الـكثيـر من الأولاد الـذيـن يفتـرض أنهم مـتطـوعـون
وهـم يلوحـون ببنـادقهم. وكـثير مـن هذه اللقـطة ممل طـالما أنك لا تـفقه ما يقـولون
وقبل أن تـراه عليك أن تـدفع الأجر مـرة ثانـية. هـناك أمـريكي شـاب يبلغ أمـه قائلاً:
"وجدت من يدفع عني للذهـاب إلى الجامعة. أحزر مـن". إذا أردت أن تشاهد هجوماً
"للمجـاهــدين" علـى طـائـرة هيـليكـوبتـر من طـراز Mi-8 عـليك أولاً أن تـصغي إلـى
شاب وهـو يتحدث بـوقار مع والـده "سأكـون جزءاً من شـيء مهم". يسـاور الأب الشك

فيقول: "أهو التدريب الجيد؟" ويطمئنه الأبن قائلاً: إنه الجيش.
إن الكثير من اللقطات التي تملأ الفجوة بين الإعلانات التجارية )حيث أن الجيش
مجـرد أحـد المعـلنين الـكثيـريـن( هي عبـارة عـن حشـو حقـيقي علـى الــرغم من وجـود
بعض اللقـطات التي تـصاحبهـا الموسيقـى ومن تألـيف الجنود والمـارينز. ويقـول أحد
العنـاويـن البــارزة "إن الاحتفـال بـالمـوت ليـس اخـتصـاص قــاطعي الـرؤوس والجـزيـرة
حصراً" وإن هنـاك بعض اللقطات من الميدان هـي غير عادية نوعـاً ما. وهناك لقطة
يـظهــر فيهـا مـسـلح وقنـاص حـيث يـسقـط علــى الأرض جنـدي أمــريكـي ثم يـركـض
خلف سيـارة )جيب(. وهنـا تسـمع صياحـاً بالعـربية ويـقول العنـوان البارز للـقطة إن
الـضـحيــة وهــو الجنــدي )سـتيـفن تــشيــدريــر( لـم يقـتل. والحقـيقــة أنه انقـض علــى

المهاجم وأصابه بجروح ثم قام بعلاجه.
وهناك لقطة مدتهـا 33 ثانية تضع فيها يدك علـى قلبك عنواتها "كمين في العراق"
وقــد صــورت مـن سيــارة هـــوجمـت وهي مـســرعـــة أثنــاء الــسيــر. والحــوار المــوجه إلــى
السـائق يعطـي إحسـاسـاً بـطبيعـة المسـرحيـة: "إذهـب إذهب إذهب، إذهـب إذهب إذهب
أنه شيء كبـير  –انتبه إلـى )الفـولكـس واجن(.. المـزيد قـادم.. المزيـد علـى الطـريق".
ثم يخـتم "كـل شيء علـى مـا يـرام.. الجـميـع بخيـر" إن أحــد الأشيـاء المـزعجـة فـيمـا
يـخص لـقطــات القتـال هـو عمـومـاً عـدم ذكـر المنـطقـة. ولم لا؟ إن كـثيــراً من الأفلام
التي صـورت في العراق تظهر تحـت اسم مجهول كما يـشرح "روجر جاكـوبسون" نائب
رئيس موقع  ifilmالمسؤول عن حـقوق الموقع. وعلـى الرغم من إن المحـررين في هذا
المـوقع يـتفحصـون اللقـطات لحـذف بعض المـشاهـد المرعـبة )مـثل قطـع الرؤوس( إلا
أنه يقول: "نـحن لا نستجـوب المصادر". وبـعض الأفلام القصيـرة التي تنتقـد الحرب
وإن لـم تكن جـميعهــا يتم تجـميعهـا في قـسم خـاص ضـمن قنـاة  Warzoneيـطلق
علـيهــا " "Spin Zoneوهـي عبـــارة عن عــرضهـــا معلــومــات تعـتبــر مفـضلــة لــدى
البعـض. فهنـاك تـشـاهــد مجمـوعـة نــرويجيـة تــشن هجـومــاً علـى الــرئيـس )بـوش(
منـاديـة "أقتلـوه الآن" وتجــد لقطـة معنـونـة بـبسـاطـة "القـبض علـى رامـسفيلـد وهـو

يكذب".
وهنـاك أفلام أخرى مـناهضـة للحرب تم وضعهـا في مكان أبعـد فهي ليـست في موقع
 Warzoneبل تــسـتـطـيع العـثـــور علـيهـــا فقـط حـين تـبحـث عـن كلـمــة "عــراق" في
الـصفحـة الـرئيـسـة لمـوقع  ifilmومـن بين هــذه لقطـات عن تـاريخ صـدام حـسين في
المـاضي يحمل عـنوان "بفـضل الذاكـرة". وهنـاك لقطـة عن الفلـم الوثـائقي "حقـيقة
الأرض" الــذي يـظهـــر فيـه جنــود فقــدوا أطــرافهـم أثنــاء الحــرب وهـم ينــاقـشــون مــا
حدث. لقـد سحقت قـدم أحدى المجنـدات لأن ناقلـتها بـدون أبواب غـير أنك إذا أردت
مـشــاهــدة إنـطلاق ألعـــاب الجيـش فــإن قــسم "الأحــداث" في مــوقع  Warzoneهــو
المكــان المـطلــوب. وهـنــاك "الــدمــى المـلائكـيــة" وهـي الـتـي تـصــد الـصـــواريخ المـــوجهــة
بـالحــرارة وغيـرهــا من الألعـاب الخـارقـة للقــوانين. وتـسـتمـر هـذه اللـقطـة لمـدة تـسع

دقائق.
وأنـت تشـاهــد اللقطـات الـتصـويـريـة قـد يخيل إلـيك أنك محـاصـر ضمـن مجمـوعـة
ifilm سكـانيـة بعـينهــا ذلك ظن صـحيح. لقــد لاحظ الـسيـد جـاكـســون أن جمهـور
يتشكل من 60% من الـذكور وأنها تؤثـر بصورة غير صحيحـة في الشباب من سن 18-

38 عاماً وغالبيتهم الساحقة من أمريكا الشمالية حيث يشكلون ما نسبته %90.
إنها ليست متعة فقط إنها أيضاً محطة للتطوع والاستقطاب.

عن: نيويورك تايمز

الحماسية الملهبـة والدعم "الوهمي" من
أشـقــــــائـه الـعــــــرب واســـتـخــــــدام الـعـــنـف

الأعمى لن يسمح له أبداً بالانتصار.
وبحصـر المعنـى بين إسـرائيل وفـلسـطين
ـــــى مـفهـــــوم حــيـــث يعــتــمـــــد شــــــارون عل
السلـطة لـعام 2002 ويـحاول الآن إنـشاء
حدود جديدة. ومن جانب أو آخر يتعلق
هذا بحصر النزاع بين الهويتين لأقصى

حد مع أنهما لم يتحابا قط.
وهكـذا تجسدت مبـادرات "السلام البارد"
ذلك الـسـلام المتـعب الــذي لا يحـمل كل
المــــــواصفـــــات ولـكــنـه مع ذلـك يـــــسعـــــى
للحفـاظ علــى الحيـاة الإنـســانيـة. علـى
غـرار الـسلام البـارد المصـري - إسـرائـيلي
لعـــام 1979، الـــذي اعـتـبـــر كـثـمـــرة غـيـــر
نـــاضجــة لأعـــوام أوسلــو، وهــذه الحــدود
الـــدولـيـــة تـــشـكل أفـــضل ضـمـــان لأمـن
ـــأن: "الـــسلام الـــسـيـئ ـــذكـــر ب الـــشعـب وت

أفضل بكثير من الحرب الجيدة".
وبــالـنهــايــة لا تــوجـــد قفــزة بــراءة لــدى
ــــة ـــــالغ 77 عــــامــــاً ولارغــب الجــنــــرال الــب
مـفـــــــــاجـــئـــــــــة بـــــــــأن يــــصـــبـح في عـــــــــداد
الشخصيـات النبيلة: ولكن اسـتراتيجية
ــــسحــــاب الأحــــادي ــــرى أن الان شــــارون ت
ـــة الجـــانـب مـن غـــزة سـيـكـــون كـــالــضـــرب

للبناء الجغرافي لهذه المقاطعة.
ويعتـبر شارون هـنا كشخـص كريم ولكنه
مخــــادع: لأنه مـن أحــــد الـــشخــصـيــــات
النـابليونيـة التي ترى أن: "تـصنع الدول

سياستها وفق الطبيعة الجغرافية".

عن الفيغارو
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شـيـمـــون بـيـــريـــز الـــذي يـــؤمـن بـــوجـــوب
المنــاقشـات المـستفـيضـة قبـل التنـازل عن
أي كـيلــومتــر مــربـع. وليـس لأجل الــدور
التــوراتـي لهــذه الأرض وإنمــا لأهـميـتهــا
في استـيعــاب كحــد أدنــى مـليــون يهــودي
ـــــــول في الأراضـــي الـــــــزراعـــيـــــــة لأن الحـل
الـواسعـة هــو افضل بـكثيــر من التـواجـد
في المواقـع المحصنـة وكل ذلك أفـضل من
ـــــــأرض عـــــــدن ـــــــالحـلـــم ب الاســـتـــمـــــــرار ب
الطوبـاوية، كما أن الحصول على الدعم
والـتــأيـيــد أكـثــر أهـمـيــة مـن الاسـتغــراق
ـــأحـلام بعـيـــدة أمـــام أعـــداء قـــديمـين. ب
ويجـب التــداخل والاسـتقـــرار في البـيئــة
العـــربـيـــة ومع ذلـك فقـــد فـــشلـت رؤيـــة
بـيـــريـــز وهـــو حـــالـيـــاً الـــرجل الـثـــانـي في

حكومة الوحدة الوطنية.
ومـــن جـــــــــانـــب آخـــــــــر فـقـــــــــد أصـــبـحـــت
ـــــة حـــــول المعـــــانــي ـــــات المهـــــدئ الخـــطـــــاب
الـتـــأريخـيـــة ذات رواج واسع في الـــشـــرق
ـــــسـلام الأوســــط حـــيـــث الـــبـحـــث عـــن ال
"الإبــراهـيـمـي" الــذي يـصـبح في يــوم مــا
معتـرفاً به في الأوساط الإسـرائيلية، ولا
حــتـــــى عــنـــــد الجــيــــــران العـــــرب وربمـــــا
سـيحــصل ذلـك بعــدمــا يـتخلــى شــارون

تماماً عن غزة.
وبـــالمقـــابل قـــرر الـــرئـيـــس الفلــسـطـيـنـي
محمــود عبـاس وبـشجـاعـة الـتخلـي عن
الأحلام الـوهميـة بالقـضاء علـى الكـيان
الـصهيـوني وهـو الآن يحـاول الاستعـداد
إلـــى الانــتقـــال نحـــو الاسـتـقلال الـــذي

يتمهد تدريجياً.
وهـو كالـسادات في المـاضي وعـلى الـعكس
مــن الأســــد وعــــرفــــات فهــم أن الخــطــب
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مـن الإدارة الأمـــريكـيـــة كـــالـــذي يحـــدث
حـــالـيـــاً، حـيـث قـــدم جـــورج بـــوش في 14
نـيــســـان 2004 ثلاث ضـمـــانـــات مــسـبقـــة

مقابل الانسحاب الإسرائيلي:
1- رفــــــض "الـعــــــــــــودة" إلــــــــــــى الأراضــــي
الإسـرائيليـة على الـرغم من احتـوائها 4
ملايين لاجئ فلـسطينـي منذ حـرب عام

1948.
2- عدم عـودة إسرائيل إلـى حدود الرابع
مــن حــــزيــــران 1967 والمـــســمــــاة "الخــط

الأخضر".
3- إقـــامـــة وزن للـنـمـــو الـــسكـــانـي الـــذي
حدث منـذ عام 1967 في الـضفة الغـربية
ويـشــار إلــى ولادة 250 ألف يهـــودي منــذ

ذلك التاريخ.
وهذه الضمانات المؤيدة من قبل مجلس
الــشـيـــوخ تعـتـبـــر أســـاس اسـتـــراتـيجـيـــة
شـــــارون. ومــن ضــمــن أهــــــدافه: الحـــــاق
العـديـد مـن المنـاطق إلـى أراضـيهم )أقل
مـن 10% مـن الــضفـــة الغـــربـيـــة أي بمـــا
يقــارب 500كـم2(. وبــالاعـتـمـــاد علـــى كل
الـتقــاريــر الــديمــوغــرافـيــة "الــسكــانـيــة"
يتـأكـد أن غــزة تحتـوي علــى 1.3 مليـون
فلـسـطيـني وهـم ثلثـا سكـان غـزة مقـابل
800 ألف إســـــرائـــيلــي مـع فقـــــدان غـــــزة
ـــة للـكـثـيـــر مـن المـــوارد الــطـبــيعـيــــة وقل
أهـميـتهـــا الاستـــراتيـجيــة وايـضــاً دورهــا
الـديـني الـضعيف وبــالنهـايـة التـدخلات
ــــســــــانــيــــــة المــبـــــــالغ فـــيهــــــا لـلقــــــوى الإن
والاقتـصــاديــة يـجعل غــزة تحـتل المــركــز
الأول من بين التضحيات الإسرائيلية.

وبهـــذا الخـصـــوص تـتـمـيـــز رؤيـــة شـــارون
الجـيــوبــولـيـتـيكـيــة عـن زمـيله المـنــافــس
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المصـريـة. وكـان ذلك هـو الـدافع الأسـاس
وراء اتخـاذ هذا القـرار الذي ينـصب على
تكفـل عنــاء الإخـلاء الاجبـــاري من أحــد

أجزاء أرض الميعاد.
ويعتـبر شارون أحـد رجال الدولـة المتمتع
بقـوة جــذب مغنــاطيـسـي وبميـزة الـيقين
والمـســؤوليـة. وهـو أحـد المـؤيـديـن لتـوسع
إســرائيل ويـسعـى دومــاً لبـسـط إســرائيل
فــوق أكبـر مـسـاحـة ممـكنـة. وهــذه الميـزة
تفسر وبوضـوح خطة الانسحاب من غزة
وأربع من المستوطنات المعزولة في الضفة
الغـــربـيـــة، وقـــد تم ذلـك بعـيـــداً عــن كل
الــضغـــوط الأمـــريكـيـــة لإقـــامـــة تـــرابــط
معقــد بـين هــذا الحـــدث والإخلاء الـتــام
لسيناء عـام .1982 ويطرح سؤال الساعة

المهم نفسه: لماذا الآن بالذات؟
وكــالــذي حــدث عــام 1982 فــإن المــضمــون
الحغـــرافي - سيــاسـي المعـــد سلفـــاً أجبــره

على التصرف بحزم وبوجه مكفهر.
وقبل كل شيء لم يشهد ترابط القوة مع
المجـتمع العـربـي بصـورة عـامـة والـسلطـة
الفلـسـطيـنيــة بصـورة خـاصـة في الـسـابق
هـذه الخطوة أبـداً: الحفاظ علـى السلام
مع الجيـران العرب، المصـريين والأردنيين
بالـرغم من الانتفاضـة، وهو أيضـاً يعتبر
كفـــشل ظــــاهــــري حـــســب وجهــــة نــظــــر
مـحمــود عبـاس. ولا يمـكن تجــاهل وقـوع
العــديــد مـن الاعتــداءات بـسـبب الجــدار
الفـــاصل، مع عـــودة الـنـمـــو الاقـتـصـــادي
اعـتبــاراً مـن نهــايــة عـــام 2004 سنــة وفــاة

عرفات وتلاشي التأثير السوري.
ـــــذلـك لــم تحـــصل الحـكـــــومـــــة وأضف ل
الإسرائيليـة على فرصة دعم عام وشامل
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مــستــوطنــات تــأسـسـت في ظل الحكــومــة
العمالية بقياد رابين.

وهـكذا إذاً كـان لشـارون متـسع من الـوقت
للــتفـكــيــــر والــتـــــأمل وعــنــــدمــــا حــــانــت

اللحظة.. فعل.
وحـتـــى لـــو تــطلـب الأمـــر اســتقـــالــته في
لحـظـة مـا فـســوف يهـدد بـذلـك، وهنـاك
مـســألــة أخــرى: هـل ستـصـبح غــزة جــزءاً
مـن أرض الـتـــوراة ولـكــنهـــا خـــارجـــة عـن
أرض الميعاد؟ إن الجدل سوف لن يستمر
كـثيــراً لعـدم وجــود خلافـات شـديــدة بين

كبار الحاخامات حول هذه المسألة.
وبالفعل الحقيقة المؤكدة هي التالية: إن
شــارون )الإخلاء( لأرض سـينــاء يجـســد
مـن جـــديـــد شــــارون إخلاء غـــزة، الـــذي

أصبح هكذا منذ عهد قريب.
وهــو يمـثل الـثقل الإضــافي للعـقبــة الـتي
تقف بـــوجه تحقـيق الآمـــال لأنه شــاء أم
أبـــى كـــان قـــد وافق علـــى تـــرك العـنـصـــر
الــذي أصـبـح مكـمـلًا للهــدف الــرئـيــسـي.

واختار اللحظة المناسبة لذلك.
وفي نيـســان من عــام 1982 تحـمل شــارون
أعـبـــاء الـتــضحـيـــة بـــأرض المـيعـــاد لأجل
ضمـان حيـاديـة مصــر في عمليــة "السلام
في الجلـيل" الــذي بــدأ في حــزيــران... أي
ـــالـكــــاد بعـــد مـــرور سـت أســـابـيـع علـــى ب

الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.
وتـوجـب حينهـا التـمكن مـن حمل الفـرق
المـــدرعـــة إلـــى الــشـمـــال بهـــدف تحــطـيـم
البنى التحـتية الخاصة بميليشيات فتح
ـــــانــيـــــة ومــن دون أيـــــة في الأراضـــي اللــبــن
خــــشــيــــــة مــن عــــــودة عــــــدم الاســتـقــــــرار
الـعــــسـكــــــري في الجـــنــــــوب مـع الحــــــدود
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)الـتـــاهـــال( كـــان بــطـله الأثـيـــر هـــو اول
رئيـس وزراء إسـرائـيلي ومـؤسـس الحـركـة
العــمـــــالــيـــــة في إســـــرائــيـل "ديفــيـــــد بــن
غـوريــون" ولم يهـتم أبـداً بمـروج الحـركـة
القـــومـيـــة الــصهـيـــونـيـــة "فلاديمـيـــر زيف
جــايــوتـنكــسي" وهــو مـن أصل بـعيـــد عن
الليـكود. أمـا بخـصوص الحـزب اليمـيني
الإسـرائـيلي الــواسع الــذي يقـوده شـارون
بــصـــورة فـعلـيـــة مـنـــذ عـــام 2000 والـــذي
انتـخب لـقيــادته رسـميـــاً منــذ عــام 2001
وأعيد انتخـابه عام 2003 فإنه لم يرتبط
به إلا في عمـر الخامـسة والأربـعين. وبعد
انتخابـات عام 1977 منـحه رئيس الوزراء
"مـنــاحـيـم بـيغـن" مـنـصـب وزيــر الــزراعــة
وكــــان علــيه أن يـنـتــظــــر فــــرصــــة إعــــادة
انــتخـــاب بــيغـن في عـــام 1981 لــيحـــصل
الجنــرال شــارون علــى الحقـيبــة المـميــزة

"الدفاع".
وفي هذا المـنصب الذي شغله لمدة أقل من
عامين تمكن شـارون من بناء الـعديد من
المـؤسـسـات ولكـنه وفي نفـس الــوقت ألغـى
أخـريـات، لأنه في عـام 1982 ومع مـوافقـة
الكنيست ودعم الرأي الشعبي العام وجه
ـــيـغـــن أوامـــــــــره إلـــــــــى شـــــــــارون لإخـلاء ب
مسـتوطنـة مانـو التي تحتـوي على 4000
مـــواطن مـــدني إســرائـيلـي. ونفــذ شــارون
الأوامـر بدون أي اعـتراض، لكـن هل أخذ

شارون على حين غفلة في ذلك اليوم؟
ــــــوقــيـع الاتـفــــــاق مــــســتـحــيـل، فــمــنــــــذ ت
الإســرائـيلـي المـصــري في كــامـب ديفــد في
تـــشـــريــن الأول 1978 ظهـــرت وبـــوضـــوح
مـسـألـة إعـادة وحـدة أراضـي شبه جـزيـرة
ـــــسـع ـــــــى ت ســـيـــنـــــــاء الـــتـــي تحـــتـــــــوي عـل
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لقـــد فعل الـــرئيـس بـــوش الكـثيــر مـن أجل
المـــرأة، لـيــس في إمــــريكـــا فقـط. فـــالـنــســـاء
اللواتي يرتدين الجينز في امريكا قد تكون
حقـــــوقهــن معــــدومــــة مـن قــبل إدارة فــيهــــا
الـدين ينـاصر الـعلم، لكن مـاذا عن النـساء
في الـبراقـع؟ حيث لم يـتحدث الـرئيـس بما

يكفي عن أهمية منحهن حقوقهن.
وفي إدارة تـتـبـع دبلــــومــــاسـيــــة الـــسـيــــاســــة
ــــــة الحــــــرة، إذ ان خــمـــــســــــاً مــن الخــــــارجــي
الـناطقين بأسمهـا في العالم الأسلامي هن
مـن الـنــســـاء : الأولـــى : كـــونـــدالـيـــزا رايــس
والـثانية : لورا بوش والثـالثة : ليز تشيني.
إذ ان لــــورا بــــوش تعــمل في مـكـتـب الـــشــــرق
الأدنى التابع لإدارة الـدولة ومديـرة لمشروع
الــــديمقـــراطـيـــة في الــشـــرق الأوســط. أمـــا
الرابعة فهي كارين هيوز، وكيل وزير الدولة
لـشــؤون العلاقــات الــدبلــومـــاسيــة العــامــة،

والخامسة نائبتها دينا باول. 
يفكـر بـوش بـعمق بـالــسيــدة هيـوز مـربـيته
الــسيــاسيــة في تكـســاس ومنــذ زمن طــويل،
والمـــــرأة ذات الــنــــشـــــاط المـكـــــوكــي، وكـــــاتــبـــــة
خــطـــابـــاتـه، ومعـــدة خــطـــابـــات مــســـؤولـين
آخـــــريــن، لقـــــد عــين "حــبـــــة الفـــــاصـــــولــيـــــا
الخضــراء" كمـا كــان يحلـو له ان يـسـميهـا،
عنــدمــا كـــانت تحـثه علــى تـطــويـــر البـيئــة،
عينها مسؤولـة عن الجهود الحثيثة لأنقاذ
صورة أمـريكا المـروعة في العـالم الإسلامي ـ
وهي لا تعرف عن الإسلام قـدر ما يمكن ان
يحـشر في قشرة حبـة فاصوليـا. فلماذا يتم
القـبـض علــى أي مــسلـم يحــاول الأتـصــال

بالمسلمين الأخرين؟
ــــــدور الحقـــيقــي لـــم يحــــــدد، لحــــــد الآن، ال
للــسفيـرة المعـينـة حــديثـاً ، لـكن في الغــالب
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ثلاثاً" . 
لقــد قمع صـدام الـسيـاســة الإسلاميـة، وفي
ــــــدول ظـل حـكـــمـه، كــــــان الـعــــــراق أحــــــد ال
العـلمـــانيــة في الـشــرق الأوســط. ثم أصـبح
أصــــولـيــــاً تمــــامــــاً مـنــــذ ان اسـتــــولــت علــيه

إمريكا.
وقـــد لـــوحــظ العـــودة الـــى الـتـبـــرقع بــشـكل
كـبـيــــر في جـنـــــوب العــــراق المـنـــطقــــة الـتـي
يــسـيـطـــر علـيهــا الــشـيعــة، إذ بـيـنـت بعـض
النساء الشابات الـناشطات لصحيفة لوس
أنجــيلـــوس تـــايمــــز ان "أمهــــاتهـن كـن أكـثـــر

حرية منهن في الستينات".
وقـد اتفقـت معهن في الـرأي الـسيـدة نجلـة
العـبيــدي، وهي محــاميـة في جـمعيـة المـرأة
الـعراقـية قـائلـةً : "في السـتينـات كان هـناك
امن حقيقي، نخـرج متى نـشاء، ونعـود الى
الـبيت متـى نشـاء، والنـاس يحكمـون عليـنا

من خلال الطريقة التي نتصرف بها".
إذا رغب بــوش بتمـريـن عقله بـالقـدر الـذي
يمــرن فيه جـسـده، فـيمـكنه حـينهـا ان يـرى
ان مهـمــته لــتحــــديـث الـــــدول الإسلامـيــــة
أعـطـت نـتـــائـج عكــسـيـــة في مجـــال حقـــوق
المـرأة خاصة. فـأكثر ما يـريح الرجل المسلم
هو تأكـيده على انه لن يتخلـى عن الثقافة
العـــربـيـــة كـي يـتـبـنـــى الأســـالـيـب الغـــربـيـــة
والـتـــــزامه بـــــالحجــــاب والـبـــــرقع هــــو أحــــد

مظاهر هذه الثقافة.
بــالنـسبــة لنـا ، عــراق "متحـرر" لـكنه عـراق
تعـسفي هــو شيء مـتنــاقض. أمـا بــالنـسبـة

للمرأة، فهو سجن كبير.
عن : نيويورك تايمز
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ــــــرأة في الـعــــــراق يــتـحــــــدث عــن حـقــــــوق الم
وأفغانستـان، لذا هو يردده بـاستمرار. فهذا
الحــديث يـســاعــده في تــرويج غــزوه لهــذين
ــــــوقف عــن الـــبلــــــديـــن. علــــــى بــــــوش ان يــت
الأصغــاء للآخــريـن ويبــدأ بــالأصغــاء إلــى

الشريعة الإسلامية.
لقـد نشـطت جمـاعة طـالبـان الأصولـية في
افغانستان من جـديد، والفتيات العراقيات
يخشين مغـادرة بيوتهن لأن هنـاك عمليات
خـــطف واغـتــصــــاب كـثـيــــرة، والــتجــمعــــات
الـنسويـة في العراق مـصابة بـالرعب خـشية
ان يــتـــبع الــــــدســتــــــور الجــــــديــــــد الــنـــظــــــام
السعودي في تشـريعه لحقوق المرأة. وبعض
السيـاسيين من الـشيعة يـواصلون المطـالبة
بـأن تحل محل المحـاكم المـدنيــة التي كـانت
تــسيـطــر لمــدة طــويلــة علــى قـضــايــا الــزواج
والطلاق وحـضانة الأطفـال والأرث محاكم
ديـنـيـــة تــسـتـنـــد إلــــى أحكـــام الــشـــريعـــة، أو
القــانـــون الإسلامـي. وقــد كـتـبـت صحـيفــة
الـنيـويـورك تـايمـز تقـريـراً عن إحـدى المـواد
الصـارمة في قضـايا الأحوال الـشخصية في
مسـودات مختلفـة من الـدستـور وهي : " ان
ــــــة طــــــائـفــــــة أو ديـــن لـهـــم الحـق ــــــاع أي اتـــب
بـالألتزام بـدينهم أو طـائفتهم في أحـوالهم
الشخصية وعلى القانون ان ينظم ذلك". 
هـــذه الفقـــرة الـبــسـيـطـــة يمكـن ان تعـــرض
للخـطـــر أيـــة فـــرصـــة للـمـــرأة في المــســـاواة.
تستند إدارة رجال الدين للمحاكم الدينية
علـى تـشــريعــات القـرآن الــذي يجيــز تعـدد
الزوجـات، وقضـايا جـرائم الـشرف والـرجم
بــالحجــارة وقـطـع رؤوس النـســـاء المتـهمــات
بـالزنا أمام العـامة، والأنفصال بـ "الطلاق"
ـ إذ ان كل ما على الزوج هو، قوله "طلقتك
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الأمــر يـبــدو وكـــأن المهـمــة الأولـــى للــسـيــدة
هيـوز كــانت الـقيــام بنـشـاطــاتهــا المكــوكيـة،
لـــشحــــذ هـمـم الـنــــاس لأنــتخــــاب بــــوش في
الأعــــوام 2000 و2004، ولــتحـــسـين صـــــورته

وصورة سياسته في نظر العالم.
في الــوقت الـذي قـامـت فيه بـإعـادة تـنظـيم
صـورة بوش بـوصفه " أصلاحيـاً بلا نتـائج"
و"عـضـــواً عـطـــوفـــاً في حـــزب المحـــافـظـين" ،
كـــــانــت الـــســيـــــدة هــيـــــوز تخــطــط لأغـــــراق
المــــسلــمــين بـــــالـفقــــــرات الأربع الــتـــــالــيـــــة :
"الألـتــــزامــــات المــــالـيــــة، مــضــــاربــــات أسعــــار
العــملــــة، الـتـعلـيـم، والــتفــــويــضــــات )مــنح
الـسـلطـة(". في يـوم الخـميـس، عنـدمـا عـاد
بوش من مزرعته في كراوفورد مع كوندليزا
رايـــس ـ كــــان أمــــراَ غــــريـبــــاً ، فلــــو انعـــشـنــــا
الــذاكـــرة، لتــذكــرنــا وزيــرة الخـــارجيـــة وهي
تــرتــدي اللــون الـليـلاكي ـ وهــو يحــاول مــرة
أخــرى تبــريــر الحــرب في العــراق مـن خلال
الحــديـث عـن معـــاملــة الـنــســاء. إذ قــال : "
الـــطــــــريقــــــة الــتـــي نهــــــزم بهــــــا اعــــــداءنــــــا
"الإيــديــولــوجـيــة الـبغـيـضــة" هـي ان نقــدم
إيــديــولــوجـيـــة "تقـــول للـنــســاء الــشــابــات،
يمــكـــنــكـــن ان تـــنـجـحـــن في مـجـــتـــمـعــكـــن،
وعليكن اغتنام الفـرصة لعمل ذلك". وقال
ــــــؤمل" ان يـفهـــم واضعــــــو أيـــضــــــاً : "مــن الم
مـسـودة الــدستـور ايمــاننـا القـوي أنـه يجب
ان تعــــامل المـــرأة بــشـكل مــســــاوٍ للــــرجل في

المجتمع العراقي".
من المــؤمل!! هل هــذا أفـضل مــا نــستـطـيع
الـقيــام به لـبلــد دمــرنــا ممـتلكــاته، ومــازال
يـضـحي بــشبــابـه من الــرجــال والنـســاء كل

يوم؟ 
الإمـريكـان يحـبون حـديث الـرئيـس عنـدما
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